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  على البحث في ملف واحد ويكون مشتملًا أن يكون  -11
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 ملخص البحث                          

 
يتناول البحث الغايات التي يهدف لتحقيقها الشارع الحكيم في النظام 
الأسري، بحيث يغطي كافة المجالات، ولا يكتفي في مجال دون غيره، فتناول الغايات 

تماعية، والغايات الاقتحادية، والغايات الخلقية، والغايات الدينية، والغايات الاج
النفسية للنظام الأسري في الإسلام، وذلك باستقحاء ما ورد في القرآن الكريم، والسنة 
 النبوية، وكلام العلماء المعتنين في ذكر غايات التشريع عمومًا، وفي أحكام الأسرة.

 )غايات، نظام، أسرة(. الكلمات المفتاحية:
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                            Abstract  

 
The Study aimed to address the objectives in which the 

wise legislator is desired to achieve in the family system in 
order to covers all fields, and not to be satisfied with only 
one field and neglect others. Therefore, it deals with 
religious, social, economic, moral, and psychological 
objectives for the family system in Islam, through 
investigating and concluding what was contained in the 
Holy Qur’an, the Sunnah of the Prophet, and the statements 
of scholars who are concerned with mentioning the 
objectives of legislation in general, and in family provisions 
in particular. 

Keywords: (Objectives, System, Family). 
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 مةالمقدِّ

 
 

 
 .صلى الله عليه وسلمبسم الله الرحمن الرحيم، والحلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين 

 وبعد:
لبحث في غايات النظام الأسري له أصل أصيل في الكليات الخمس، ألا فإن ا

كما    (1)"المقحود بالنكاح: التناسل، وهو القحد الأول"وهي: كلية حفظ النسل، فإن 
، ولكن هذه الغاية العظمى تفرعت منها غايات كثيرة، فهو: -رحمه الله-قال الشاطبي 

لب السكن والازدواج، والتعاون على المحالح "مشروع للتناسل على المقحد الأول، ويليه ط
الدنيوية والأخروية؛ من الاستمتاع بالحلال، والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن في النساء، 
والتجمل بمال المرأة، أو قيامها عليه وعلى أولاده منها أو من غيرها، أو إخوته، والتحفظ من 

، والازدياد من الشكر بمزيد النعم من الله على الوقوع في المحظور من شهوة الفرج ونظر العين
 .(2)العبد، وما أشبه ذلك؛ فجميع هذا مقحود للشارع من شرع النكاح"

فهذا النظام المتكامل لم يأت فقط لأسباب بيولوجية دنيوية فقط، أو لأسباب 

                                       
، 1الشاطبي، إبراهيم بن موسى. "الموافقات". تحقيق أبو عبيدة مشهور آل سلمان. )ط (1)

 . 523: 1م(. 1997هـ/ 1417القاهرة: دار ابن عفان، 
 . 139: 3الشاطبي، "الموافقات"،  (2)
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 .(1)اقتحادية فرضتها ظروف الحياة فقط، وإنما أوسع من ذلك بكثير

"انتظام اية النسل عمومًا، ولكن ما يخ  الأسرة في الإسلام فإن هذا فيما يخ ُّ حم
أمر العائلات في الأمة أساس حضارتها وانتظام جامعتها، فلذلك كان الاعتناء بضبط نظام 

، وأفاض ابن عاشور في ذكر الأواصر الثلاث (2)العائلة من مقحد الشرائع البشرية كلها"
 .(3)صرة النكاح، وآصرة القرابة، وآصرة الحهرالتي تضبط نظام العائلة؛ ألا وهي: آ

وحفظ النسل يحتاج لحفظ ما يلزم لبقاء النسل؛ ولذا شرع حفظه من ثلاثة أوجه: 
 الحفظ الطبيعي، والحفظ التربوي، والحفظ التشريعي.

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

 أهمية التأصيل للنظام الأسري؛ إذ إنه أساس تكوين المجتمع. .1
 بناء القناعة في الغايات التي بني عليها النظام الأسري في الإسلام. ضرورة .2
مواجهة التحديات التي تعطل استقرار الأسرة في العالم بأسرة؛ من دعاة  .3

 المثلية ومن لف لفَّهم.
 :منهج البحث 

 اتبعت في منه  البحث ما يلي:
 ستقراء غايات النظام الأسري في الإسلام.لاالمنهج الاستقرائي:  .1
 عبر تأصيل غايات النظام الأسري وفق الكتاب والسنة.المنهج التأصيلي:  .2

                                       
، الكويت: مكتبة 2ينظر: الخطيب، محمد عجاج، وآخرون. "نظام الأسرة في الإسلام". )ط (1)

 . 12م(. 1986-هـ1406الفلاح، 
ابن عاشور، محمد بن محمد. "مقاصد الشريعة الإسلامية" تحقيق محمد الطاهر الميساوي.  (2)

 . 430م(. 2001 -هـ1421س، ، الأردن: دار النفائ2)ط
 . 149-431ينظر: ابن عاشور، "مقاصد الشريعة الإسلامية"  (3)
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 :تقسيمات البحث 

 اشتملَتْ خطَّة البحث على: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهارس.
: تشتمَل على: أهمية البحث، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنه  المقدِّمة
 البحث.

 التمهيد:
 الغايات الدينية للنظام الأسري في الإسلام.المبحث الأول: 
 الغايات الاجتماعية للنظام الأسري في الإسلام.المبحث الثاني: 
 الغايات الاقتحادية للنظام الأسري في الإسلام.المبحث الثالث: 
 الغايات الخلقية للنظام الأسري في الإسلام.المبحث الرابع: 

 الأسري في الإسلام. : الغايات النفسية للنظامالخامس المبحث
 .، وفيها أهم النتائج والتوصياتخاتمة

 فهرس المصادر والمراجع.
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 التمهيد:

 مفهوم غايات النظام الأسري:
العنوان مركب من ثلاث كلمات، هي: غايات، نظام، الأسرة، وفيما يأتي تعريفها 

 مفردة، ثم تعريف لفظها مركَّباً.
 غايات:

الشيء، وهي بهذا المعنى ليست مقحودة في هذا  الغايات جمع غاية، وهي: نهاية
" الغاية: هي ما يؤدي إليه الشيء ويترتب هو ، وقيل: (1)البحث، وهي أيضًا: الهدف

 عليه.
طلب بالفعل، ومنفعة إن كان مما يتشوقه الكل من حيث إنه يُ ، اغَرضً : سمىوَقد تُ 

 لا. و الفاعل أا، وقيل: الغاية: الفائدة المقحودة سواء كانت عائدة إلىطبعً 
وَالْغَرَض: هو الفائدة المقحودة العائدة إلى الفاعل التي لا يمكن تححيلها إلا بذلك 

المقحد كما  وهي بهذا السياق تأتي بمعنى، (3)ما لأجله وجود الشيء""، وهي: (2)الفعل"
 عند الأصوليين.
 النظام:
وتنظَّم، ونظمتُ اللؤلؤ؛ أي: "نظَمَه ينَظِمه نظَْمًا ونظامًا، ونظَّمه؛ فانتظم، يقال: 

جمعته في السلك، والتنظيم مثله، ومنه: نظَمت الشعر ونظَّمته، ونظم الأمر على المثل، وكل 

                                       
 -هـ1429، محر: عالم الكتب، 1عمر، أحمد مختار. "معجم اللغة العربية المعاصرة". )ط (1)

 . 1658: 2م(.  2008
قيق عدنان الكفوي، أيوب بن موسى. "الكليات معجم في المحطلحات والفروق اللغوية". تح (2)

 . 669درويش، ومحمد المحري. )بيروت: مؤسسة الرسالة، د. ط، د. ت(. 
، 1الجرجاني، علي بن محمد. "التعريفات". تحقيق جماعة من العلماء بإشراف الناشر. )ط (3)

 . 161م(. 1983-هـ 1403بيروت: دار الكتب العلمية، 
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شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إلى بعض فقد نظمته، والنظم المنظوم وصف 
بالمحدر... والنظام ما نظمت فيه الشيء من خيط وغيره، وكل شعبةٍ منه وأصل: نظام، 

 .(1)ونظام كل أمر: مِلاكه، والجمع أنظمة وأناظيم"
 .(2)"مجموعة عناصر مرتبطة وظيفي ا"وهو النه  والطريقة، و

"اتساق الأمر واستقراره على هيئة رتيبة... وجملة الأوضاع ذات : ويراد به أيضًا
 .(3)الاتجاه الواحد"

 الأسرة:
"أهل الرجل وعشيرته، عنى ، وتأتي بم(4)"الدرعْ الححينة"لها عدة معانٍ، وهي: 
 .(6)"أسُْرةَ الرجلِ: عَشيرتهُ الأدَْنوَن"، و(5)وَالْجمََاعَة يربطها أمَر مُشْتَرك"

. وكل هذه المعاني اللغوية مجتمعة في (7): الشد بالقيدهي من الَأسْر الذي يعنيو 

                                       
: 12هـ(. 1414ت: دار صادر، ، بيرو 3ابن منظور، محمد بن مكرم. "لسان العرب". )ط (1)

578 . 
 . 2236: 3عمر، "معجم اللغة العربية المعاصرة"،  (2)
، القاهرة: معهد الدراسات الإسلامية، 1عبده، عيسى. "النظم المالية في الإسلام". )ط (3)

 . 17م(. 1977
 ، بيروت: دار1الأزهري، محمد بن أحمد. "تهذيب اللغة". تحقيق محمد عوض مرعب. )ط (4)

: 14؛ ولسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم 43: 13م(. 2001إحياء التراث العربي، 
19 . 

محطفى، إبراهيم، والزيات، أحمد، وعبد القادر، حامد، والنجار، محمد. "المعجم الوسيط".  (5)
 . 91. هـ)1400، القاهرة: دار الدعوة، 1)ط

 . 44: 13الأزهري، "تهذيب اللغة"،  (6)
، القاهرة: 1وي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين. "التوقيف على مهمات التعاريف". )طالمنا (7)

= 
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 (1)معنى الأسرة

على سبيل وتتعد تعريفات الأسرة باختلاف الحقل الذي عرفت فيه، فمن ذلك 
 المثال:
"جماعة اجتماعية أساسية ودائمة، ونظام اجتماعي رئيس، وهي ليست أساس  

وجود المجتمع فحسب، بل هي محدر الأخلاق والدعامة الأولى لضبط السلوك، والإطار 
 .(2)الذي يتلقَّى فيه الإنسان أول دروس الحياة الاجتماعية"

ركناها بالزواج الشرعي، والتزمت بالحقوق "الجماعة التي ارتبط وتعرَّف أيضًا بأنها: 
 .(3)والواجبات بين طرفيها، وما نت  عنها من ذرية، وما اتحل بهما من أقارب"

 التعريف المركب لغايات النظام الأسري:
لم أجد تعريفًا مركَّبًا له، ولكن من الممكن صياغة تعريف مركب له من خلال المعاني 

 فيكون التعريف أن غايات النظام الأسري هي:الماضية في كل مفردة على حدة؛ 
 "الأهداف والمقاصد التي اعتبرها الشارع الحكيم في تشريع أحكام النظام الأسري". 

                                       
= 

 . 50م(. 1990-هـ1410عالم الكتب، 
ينظر: طونيو، محمد طونيو. "خحوصيات الأسرة المسلمة وأبعادها المقاصدية في ضوء مدونة  (1)

جتماعية، في كلية الأسرة". )فاس: بحث مقدم لندوة المقاصد الشرعية وقضايا التنمية الا
 . 209هـ(. 1435رجب  15الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة سيدس محمد بن عبدالله، 

، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 1الخولي، سناء. "الزواج والعلاقات الأسرية". )ط (2)
 . 32م(. 1979

م، 2004النشر الإسلامية، أكرم، رضا. "قواعد تكوين البيت المسلم". )محر: دار التوزيع و  (3)
 . 50د. ط(. 
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 الغايات الدينية للنظام الأسري في الإسلامالمبحث الأول: 

 اختيار الزوج والزوجة الأكْفاء دينًا وخلقًا:
-كوين الأسرة وهما: الزوجان، مما ينت  عنه اعتنت الشريعة بالاختيار الأمثل لركني ت

تكوين أسرة طائعة لله متمسكة بدينه، مما يعين على تربية أبناء  -بعد توفيق الله تعالى
تُـنْكَحُ »صالحين، فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى اختيار الزوجة الحالحة فقال: 

، (1)«، وَلِجمََالِهاَ، وَلِدِينِهَا، فاَظْفَرْ بذَِاتِ الدِّينِ ترَبَِتْ يدََاكَ الْمَرْأةَُ لِأَربْعٍَ: لِمَالِهاَ، وَلِحسََبِهَا
إذا جاءكم من »وتوعد مَن رد ولم يقبل الزوج الحالح ذو الديانة، فقال صلى الله عليه وسلم 

، قالوا: يا رسول «ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد
، ثلاث «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه»ن فيه؟ قال: الله، وإن كا

 .(2)مرات

                                       
متفق عليه، أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل. "الجامع المسند الححيح المختحر من أمور  (1)

، 1رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه". تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر. )ط
الأكفاء في الدين، رقم:  ، كتاب النكاح، باب8: 7هـ(. 1422بيروت: دار طوق النجاة، 

(؛ ومسلم، مسلم بن الحجاج. "المسند الححيح المختحر بنقل العدل عن العدل إلى 5090)
، بيروت: دار إحياء 1رسول الله صلى الله عليه وسلم". تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. )ط

قم: ، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، ر 1086: 2التراث العربي، د. ت(. 
 (، عن أبي هريرة رضي الله عنه. 1466)
أخرجه الترمذي، محمد بن عيسى. "سنن الترمذي". تحقيق أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد  (2)

، محر: شركة مكتبة ومطبعة محطفى البابي الحلبي، 1عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض. )ط
كم من ترضون دينه ، أبواب النكاح، باب ما جاء إذا جاء 387: 3م(. 1975-هـ1395

(، عن أبي حاتم المزني؛ وصححه الذهبي، محمّد بن أحمد. "المهذب في 1085فزوجوه، رقم: )
اختحار السنن الكبير". تحقيق دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن 
= 
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 تأثير الوالدين على دين المولود:

بينت الشريعة أن الأصل في الإنسان هو الإسلام، وإنما يححل التغيير من خلال 
ما من مولود إلا يولد عل الفطرة، فأبواه »: الوالدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

؛ مما يبين أن أعظم المسؤولية إنما تكون على الأسرة، (1)«هودانه، أو ينصرانه، أو يُّجسانهي
وخحوصًا الوالدين، وفيما يأتي تفاصيل هذه الغايات التي يجب على الأسرة قحدها، 

 والتوجه إليها.
 من غواية الشيطان: ورعايتهتأمين الجنين 

حين الذرية لو كتب الله لها الوجود أمر الشارع الحكيم بذكر الله عند الجماع لتح
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله »عند الجماع؛ لذا قال النبي صلى الله عليهم وسلم: 

ر بينهما ولد قدَّ فقال: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يُ 
 .(2)«افي ذلك لم يضره شيطان أبدً 

 د:الأذان في أذن المولو 
مما شرع أيضًا الأذان في أذن المولود؛ لكي يسمع نداء الحق في أذنه، ولكي يطرد 
بذلك الشيطان منه، كما فعل النبي صلى الله عليهم في تأذينه في أذن الحسن بن علي، فعن 

                                       
= 

؛ والسيوطي، 2654: 5م(. 2001-هـ1422، الرياض: دار الوطن للنشر، 1إبراهيم. )ط
الرحمن بن أبي بكر. "جمع الجوامع". تحقيق مختار إبراهيم الهائ ، وعبد الحميد محمد ندا، عبد 

: 1م(. 2005-هـ1426، القاهرة: الأزهر الشريف، 2وحسن عيسى عبد الظاهر. ط
344 . 

، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الحبي فمات، هل 95: 2أخرجه البخاري في "صحيحه"،  (1)
 (، عن أبي هريرة رضي الله عنه. 1358على الحبي الإسلام، رقم: ) يحلى عليه، وهل يعرض

، كتاب التوحيد، باب السؤال بأسماء الله تعالى 119: 9أخرجه البخاري في "صحيحه"،  (2)
 (، عن ابن عباس رضي الله عنهما. 7396والاستعاذة بها، رقم: )
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رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين »قال: أبي رافع 

"الأذان في أذن المولود له تأثير عجيب، وأمان من الجن ، فإن (1)«ولدته فاطمة بالحلاة
 .(2)والشيطان، كما للدعاء عند الوقِاع له تأثير بليغ وحرز من الجن والشيطان"

 تربية الأبناء ووقايتهم من النار:
تعد وقاية الأبناء من النار وهدايتهم سبل السلام من أعظم الغايات الدينية للنظام 

ذ أمُر الوالدان بالقيام بهذه المهمة، فهم المسؤولون أمام الله فيها وليس تفضلا الأسري؛ إ
منهم، فهي أمانة وواجب، والتقحير في ذلك له عواقب وخيمة على الأسرة وعلى المجتمع 

ۈ ۈ  }بأسره، فالأسرة هي أول مدرسة تقوم بتربية الأبناء وتوجيههم، قال تعالى: 

ئا ئا ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 .[6التحريم:سورة ] {ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 
الأسرة القيام بمسؤوليتهما تجاه الأبناء، بربطهم بعقيدة التوحيد  فيتوجب على ركني" 

 يتحركا بانسجام وتوافق في تأديتهما لهذه الوظيفة، يقول النبيينبغي أن وتعاليم الإسلام، و 

                                       
قيق ياسر حسن، وعز الدين أخرجه أبو داود، سليمان بن الأشعث. "سنن أبي داود". تح (1)

، أبوب النوم، باب 328: 4هـ(. 1434، بيروت: دار الرسالة، 1ضلي، وعماد الطيار. )ط
، أبواب 97: 4(؛ والترمذي في "سننه"، 5105في الحبي يولد فيؤذن في أذنه، رقم: )

(، وقال: "حسن صحيح"؛ وحسنه 1514الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود، رقم: )
يوسف بن عبد الرحمن. "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف" ومعه: "النكت الظراف". المزي، 

هـ،  1403، المكتب الإسلامي، والدار القيّمة، 2تحقيق عبد الحمد شرف الدين. )ط
 . 202: 9م(.  1983

العظيم آبادي، محمد أشرف بن أمير. "عون المعبود شرح سنن أبي داود"، ومعه حاشية ابن  (2)
، بيروت: دار الكتب العلمية، 2تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته". )طالقيم: "
 . 9: 14هـ(. 1415
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ول عن ؤ لإمام راع ومسول عن رعيته، اؤ كلكم راع، وكلكم مس»صلى الله عليه وسلم: 

ول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ؤ رعيته، والرجل راع في أهله وهو مس
 .(2)"(1)«ول عن رعيتهؤ ولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤ ومس

 تعليم الأبناء التوحيد:
من الغايات العظمى للنظام الأسري في الإسلام تعليم الذرية التوحيد تعليمًا 

، وسار على هديه ابنه بعقوب: صحيحًا، وهذا هو هدي الأنبياء، كما فعل إبراهيم 
ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ }قال تعالى: 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

 .[133 – 131سورة البقرة:] {ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
 ڭ ۓ ۓ}بأخلاق الحبر، قال تعالى: "وهذه التربية تحتاج إلى التحلي 

، واصطَبَرَ أشد [132]سورة طه: { ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ
في الدلالة من صَبَرَ؛ لأن الأمر بالحلاة مسألة يومية دائمة تحتاج إلى صبر دائم لا 

 .(3)وقتي"
                                       

، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى 5: 2متفق عليه، أخرجه البخاري في "صحيحه"،  (1)
، كتاب الإمارة، باب فضيلة 1459: 3(؛ ومسلم في "صحيحه"، 893والمدن، رقم: )
وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم، الإمام العادل، 

 (، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 1829رقم: )
الجراح، فاروق عبد الكريم. "النظام الاجتماعي للأسرة في المنظور التربوي الإسلامي". مجلة  (2)

 . 13م(، 2021، )14العلوم الإنسانية والاجتماعية 
تلوت، جميلة. "المقاصد الأسرية: آليات التماسك الاجتماعي". )فاس: بحث مقدم لندوة  (3)

المقاصد الشرعية وقضايا التنمية الاجتماعية، في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة 
= 
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 الدعاء لهم:
{ ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ} قال تعالى:

مسؤولية الوالدين تجاه أبنائهم؛ إذ ليس المطلوب فقط  ، وهذا يبين اتساع[40]سورة إبراهيم:
التربية، وإنما تتميم ذلك بالدعاء لهم، وطلب الإعانة من الله في ذلك، وهذا قد فعله خليل 

 الرحمن المؤيَّد من السماء فكيف بمن دونه؟! 
 حفظ التدين في الأسرة:

الأسر العناية بها  فحفظ التدين للأسرة من الغايات الكبرى التي يجب على أرباب
والسعي في وسائلها؛ لما يترتب على فقدان التدين في الأسرة من فساد، وتفكك، وضعف 

 .(1)في تربية للأجيال التي ستتحمل مسؤولية المستقبل
 تعظيم ميثاق الزواج:

بعد الحديث عن بداية عقد الأسرة وتربية الزوجين للأبناء، يحسن الكلام عن غاية 
الأسري ألا وهي: تعظيم عقد الزواج باعتباره من العقود المعظمة  من غايات النظام

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ }والغليظة؛ إذ سماه القرآن بالميثاق الغليظ فقال: 

 .[21]سورة النساء: {ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
"والميثاق الغليظ غليظ عقدة النكاح على نية إخلاص النية ودوام الألفة، والمعنى 

وقال  (2)لاة، فهي في المعنى كالميثاق على حسن المعاملة"أنكم كنتم على حال مودة وموا
فاَتهـقُوا اللَّهَ في النِّسَاءِ؛ فإنهكُمْ »النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: 

                                       
= 

 . 269هـ(. 1435رجب  15سيدس محمد بن عبد الله، 
لشريعة". )دمشق: دار الفكر، منشورات ينظر: عطية، جمال الدين. "نحو تفعيل مقاصد ا (1)

 . 146م، د. ط(. 2003المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 
هـ، 1984ابن عاشور، محمد بن محمد. "التحرير والتنوير". )تونس: الدار التونسية للنشر،  (2)

 . 288: 4د. ط(. 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (208) - Volume (4) - Year (58) - March 2024 

482 
 :«كلمة الله»، وفي معنى قوله: (1)«أَخَذْتُموُهُنه بأمََانِ اِلله، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُـرُوجَهُنه بكَلِمَةِ اللهِ 

، وقيل: [229{ ]سورة البقرة: ھے ھ ھ ھ ہ } "قيل: معناه قوله تعالى:
المراد كلمة التوحيد وهي: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا تحل 

 ک ڑ ڑ ژ ژ } مسلمة لغير مسلم، وقيل: المراد بإباحة الله والكلمة قوله تعالى:

هو الححيح، وبالأول قال الخطابي والهروي  ، وهذا الثالث[3{ ]سورة النساء:ک
وغيرهما، وقيل المراد بالكلمة الإيجاب والقبول، ومعناه على هذا بالكلمة التي أمر الله تعالى 

وأيا  كان معنى كلمة الله من هذه المعاني إلا أنه منبِّه لعظمها؛ إذ أضافها  (2)بها والله أعلم"
 للفظ الجلالة.

رد في القرآن والسنة مبين لغاية دينية عظيمة للأسرة ألا وهي فكل هذا التعظيم الوا
غاية الاستمرار والدوام، إلا إن تعذر هذا، فله طريقه الشرعي بالطلاق أو بغيره؛ ولذا أجمع 

 أهل العلم على تحريم نكاح المتعة؛ لأنه لا يحقق هذه الغاية.
 دي المرسلين:لهالنكاح وتكوين الأسرة اتباع 

 ں ڱ}ر سنة نبوية وهدي من هدي المرسلين كما قال تعالى: إن بناء الأس

 .[38]سورة الرعد: { ڭ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
فأصوم وأفطر،  أما أنا»وفي الححيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

 .(3)«وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وأقوم وأنام، وآكل الدسم
                                       

عليه وسلم،  ، كتاب الح ، باب حجة النبي صلى الله889: 2أخرجه مسلم في "صحيحه"،  (1)
 (، عن أبي جعفر. 1218رقم: )

، بيروت: دار 2النووي، يحيى بن شرف. "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج". )ط (2)
 . 183: 8هـ(. 1392إحياء التراث العربي 

، باب الترغيب في النكاح ، كتاب2: 7متفق عليه، أخرجه البخاري في "صحيحه"،  (3)
، كتاب النكاح، باب 1020: 2 "صحيحه"، (؛ ومسلم في5063النكاح، رقم: )

= 
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أربع من سنن المرسلين: »الله صلى الله عليه وسلم: أبو أيوب: قال رسول وقال 

 .(2()1)«الحياء، والتعطر، والسواك، والنكاح
 صلاح الذرية:

إلا أن المتتبِّع لهدي  (3)كما أن الشارع حث على المكاثرة باختيار الزوجة الولود
                                       

= 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالحوم، 

 (، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 1401رقم: )
، أبواب النكاح، باب ما جاء في فضل التزوي ، 384: 3أخرجه الترمذي في "سننه"،  (1)

وضعفه النووي، يحيى بن شرف. "خلاصة الأحكام في ؛ (8010والحث عليه، رقم: )
، بيروت: مؤسسة 1مهمات السنن وقواعد الإسلام". تحقيق حسين إسماعيل الجمل. )ط

؛ والسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. "صحيح 85: 1م(. 1997 -هـ 1418الرسالة، 
الألباني )المحدر  وضعيف الجامع الحغير وزيادته" مع الكتاب: أحكام محمد ناصر الدين

 . 1772الشاملة الذهبية(. 
ينظر: العمراني، محمد. "الزواج في بلاد المهجر بين قحد الشارع وقحد المكلف". )فاس:  (2)

بحث مقدم لندوة المقاصد الشرعية وقضايا التنمية الاجتماعية، في كلية الآداب والعلوم 
 . 105هـ(. 1435رجب  15الإنسانية في جامعة سيدس محمد بن عبدالله، 

، كتاب النكاح، باب النهي عن تزوي  من لم يلد من 220: 2أخرجه أبو داود في "سننه"،  (3)
والنسائي، أحمد بن شعيب. "سنن النسائي". تحقيق عبد الفتاح أبو ؛ (2050النساء، رقم: )
،  251: 8م(. 1986 –هـ1406، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، 2غدة. )ط

؛ (، عن معقل بن يسار9094نساء، باب شكر المرأة لزوجها، رقم: )كتاب عشرة ال
وصححه ابن الملقن في: ابن الملقن، عمر بن علي. "البدر المنير في تخري  الأحاديث والأثار 
الواقعة في الشرح الكبير". تحقيق محطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال. 

وحسنه ؛ 495: 7م(، 2004-هـ1425والتوزيع،  ، الرياض: دار الهجرة للنشر1)ط
الهيثمي، علي بن أبي بكر. "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" تحقيق حسام الدين القدسي. 
= 



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (208) - Volume (4) - Year (58) - March 2024 

484 
نة لأي المرسلين يجد أن غاية صلاح الذرية من الغايات الدينية العظمى، بل تكاد تكون قري

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو}لما دعا ربه فقال:  سؤال للذرية من الله، فمن ذلك: دعاء إبراهيم 

وفي وصف قبوله سبحانه لنذر أم مريم لابنتها مريم  [100]سورة الحافات: {ئۈ ئۆ
وأيضا ما  [37]سورة آل عمران: { جم ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ }فقال: 

 { ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}قاله جبريل لمريم كما قال تعالى: 
 ڀ پ پ پ پ }وهذا زكريا لما دعا الله بالولد قرن وصف الطيب به فقال:  [19]سورة مريم:

 .[38]سورة آل عمران: { ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ
إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْـقَطَعَ عنْه »نعمة الولد الحالح بعد الموت فقال:  وبين النبي 

تـَفَعُ بهِِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يدَْعُو  عَمَلُهُ إِلاه مِن ثَلَاثةٍَ: إِلاه مِن صَدَقةٍَ  جَاريِةٍَ، أَوْ عِلْمٍ يُـنـْ
 .(1)«له

 المبحث الثاني: الغايات الاجتماعية للنظام الأسري في الإسلام

 غايات المحرمات من النساء:
 ڎ ڌ ڌ ڍ}والأصل في ذلك قوله تعالى: 

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

، وذكر [23]سورة النساء: { ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے
                                       

= 
 . 258: 4م، د. ط(. 1994هـ، 1414)القاهرة: مكتبة القدسي، 

، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب 1255: 3أخرجه مسلم في "صحيحه"،  (1)
 (، عن أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه. 1631وفاته، رقم: ) بعد
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 أهل العلم عدة غايات لتشريع المحرمات من النساء منها:

 .(1)تسهيل الخلطة حتى لا تُحبس المرأة بين محارمها بالحجاب .1
 قطع الغيرة بين الأقارب وقطع الأطماع، وحبس الشهوة. .2
: "قررت الشريعة معنى المحرمية بالنسب، وقار للقريبة، قال ابن عاشور .3

وهو تحري الأصول والفروع في النكاح، حتى تكون القرابة التامة مرموقة بعين 
ملؤها عظمة ووقار وحب بجلال لا يخالطه شيء من معنى اللهو والشهوة. فلأجل 

 .(2)ذلك حرم نكاح القرابة المنصوص عليها"
تختلف حكمة تحريم الزواج من كر إنه ثم فحل في ذلك بحسب كل حالة تحريم، فذ 

 .المحرماتالمحرمات حسب نوع 
في تفسيره: "ذكر العلماء أن السبب لهذا  الرازي الفخر ل فيهبالنسب قا فما حُرمِّ

التحريم أن الوطء إذلال وإهانة، فإن الإنسان يستحيي من ذكره. فوجب صون الأمهات 
 . وكذلك القول في البقية.(3)عنه"

إلى تحقيق الاستمتاع  يهدف الزواج في معظم الأحوال أن تحرير ذلك ثم فحّل في
بين الزوجين، ولكن يجب أن يتم ذلك بطريقة تحافظ على الحياء والاحتشام، وتلبي 
متطلبات الوقار بينهما، كما يتضح ذلك من خلال الأصول والفروع العائلية، وفي صنوان 

م الإخوة والأخوات فإن الهدف الأسمى وأما صنوان الشخ  وه، أصوله من عمة أو خالة

                                       
ينظر: جاب الله، سمير، وبولحمار، ياسين. "البعد المقاصدي لأحكام النظام الأسري عند  (1)

سماحة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور من خلال تفسير التحرير والتنوير". )قسطنطينة: 
 . 262مية(. جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلا

 . 443ابن عاشور، "مقاصد الشريعة"،  (2)
 -هـ 1421، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الرازي، محمد بن عمر. "مفاتيح الغيب". )ط (3)

 . 22: 10م(.  2000
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 هو تحقيق الوقار والاحتشام بينهما.

مثل: أم عدة حالات، فمنها ما يتعلق بالنسب،  على مل محرمات الحهرتتشو 
ومنها ما بأمها، ، ولو كانت ابنتها متوفاة، وكذلك الربيبة التي دخل الزوجة، فهي محرمة

الخلافات القادرة على قطع الرحم بين  يهدف إلى الحفاظ على الحلة الأسرية، ومنع
ولا يُجمع بين المرأة وعمتها الأقارب، ولهذا فإنه لا يجوز أن تتزوج الأختان من نفس الرجل، 

 .أو خالتها
تتعلق المحرمات الشرعية بالرضاع بسبب أنها تعتبر بمثابة النسب، وذلك بسبب قول و 

 .(1)«رم من النسبيحرم من الرضاع ما يح»: النبي صلى الله عليه وسلم
حقوق الغير، مثل منع إدخال الأمة على  الحفاظ على المحرمات التي ترتكز علىو 

 الحرةالتي تدعو إلى الحفاظ على حقوق أحد القولين عند المالكية؛ الحرة، وذلك بناءً على 
 ا.ومنع الضرر عنه

بين الزوجين  يعود إلى أن هذا الفعل يؤدي إلى تعكير العلاقةفتحريم الملاعنة أما و 
 وتأثيرها السلبي على حسن المعاشرة بينهما.

يستند إلى الاختلاف الكبير بين الإسلام ذي دين سماوي: غير  منوتحريم الزواج 
 .والأديان غير الإلهية

يجوز  ولكن، زواج المطلقة ثلاثاً  مثل حرمةأما بالنسبة للحقوق التي تتعلق بالله، 
المملوكة والمسترقة للذي و ، ويطلقها أن يتزوج زوجًا آخر دبعلزوجها السابق أن يعود إليها 

 .(2)يجد طوَْلًا 

                                       
، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، 170: 3أخرجه البخاري في صحيحه،  (1)

 (، عن ابن عباس رضي الله عنهما. 2645، رقم: )والرضاع المستفيض، والموت القديم
 . 444-443ينظر: ابن عاشور، "مقاصد الشريعة"،  (2)
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 المهر:

مع كون المهر في ظاهره يمثل جانبا ماديا  في النظام الأسري، إلا أنه ينطوي على 
 عدد كبير من الغايات الاجتماعية، منها:

اشور : ذكر ابن عشعار من شعار النكاح وفارق بينه وبين الزنا والمخادنة .1
أن المهر أحد الأمور الثلاثة التي تميز النكاح الشرعي عن أنواع الأنكحة المحرمة التي  
في كانوا في الجاهلية يقومون بها، والتي تمثل أنواعًا من السفاح والزنا، فأخبر أن 
الإسلام، لا يعتبر المهر تعويضًا عن البضع، كما يعتقد بعض الفقهاء، وإذا كان المهر 

يضًا، فسيكون علينا أخذ الاعتبار في تحديد قيمته، بالنسبة إلى المنفعة المعوضة تعو  يعُدُّ 
ثل يم وإذا كان، الإيجار عوض عنه، وكذلك يتطلب تجديدها بين فترات محددة، بمثل

 ، فسيجب إعادة هذا الثمن للزوج في حالة الطلاق.المرأة
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }وقد قال الله تعالى:  وكيف

]سورة  { ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ
من شعار النكاح  اشعارً  يعد المهرف فمن أجل ذلكعطية محضة،  ، فيظهر أنه[20النساء:
 ۀ ڻ }تعالى نحلة. فقال:  ، وقد سماه اللهبينه وبين الزنا والمخادنة مؤثر وفارق

{  ئۈ ئۈ ئۆ } في قوله: بالأجرتسميته  وأما. [4]سورة النساء: {ہہ ۀ
ه من المهر. تتميز العقود حرم نكاح الشغار لخلوِّ  ، ولذلكؤولمهو ف، [5]سورة المائدة:

، وما هو إلاَّ اصطباغ في العقودوصورة المهر  الشرعية للنكاح بحورة الإيجاب والقبول
 عارض. ولذلك قال علماؤنا: "النكاح مبني على المكارمة، والبيع مبني على المكايسة".

ما في الحداق من المنافع الراجعة للزوجة، ولا يعُنى بهذا أن الإسلام لم يلتفت إلى 
 .(1)ولكن يرُاد بهذا أنه ليس المقحد الأساسي للشريعة الإسلامية

 بيان مكانة المرأة وكرامتها، وأنها عزيزة على أهلها وزوجها: .2
                                       

 . 437-436ينظر: المرجع السابق،  (1)
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: "لأن ملك النكاح لم يشرع ن  بديع في هذا الشأن فقال -رحمه الله- لكاسانيول

لها إلا بالدوام على النكاح، والقرار عليه، ولا يدوم إلا بوجوب  لعينه، بل لمقاصد لا ححول
المهر بنفس العقد لما يجري بين الزوجين من الأسباب التي تحمل الزوج على الطلاق من 
الوحشة، والخشونة؛ فلو لم يجب المهر بنفس العقد لا يبالي الزوج عن إزالة هذا الملك بأدنى 

ق عليه إزالته لما لم يخف لزوم المهر؛ فلا تححل المقاصد خشونة تحدث بينهما؛ لأنه لا يش
المطلوبة من النكاح؛ ولأن محالح النكاح ومقاصده لا تححل إلا بالموافقة، ولا تححل 
الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة عند الزوج، ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها 

ريق إصابته يعز في الأعين فيعز به إمساكه، وما إلا بمال له خطر عنده؛ لأن ما ضاق ط
يتيسر طريق إصابته يهون في الأعين فيهون إمساكه، ومتى هانت في أعين الزوج تلحقها 

 .(1)الوحشة فلا تقع الموافقة فلا تححل مقاصد النكاح"
"لا زيادة في توطين عقد النكاح وبيان أهميته وخطورته: يقول الدهلوي:  .3

لنكاح إلا بمال يكون عوض البضع؛ فإن الناس لما تشاحوا بالأموال يظهر الاهتمام با
 .(2)شح ا لم يتشاحوا به في غيرها كان الاهتمام لا يتم إلا ببذلها"

 قوامة الرجال على النساء:
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }يقول تعالى: 

 ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .[34رة النساء:]سو  { چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ

                                       
، بيروت: دار 2الكاساني، أبو بكر بن مسعود. "بدائع الحنائع في ترتيب الشرائع". )ط (1)

 . 275: 2م(. 1986-هـ1406الكتب العلمية، 
، بيروت: دار 1هلوي، أحمد بن عبد الرحيم. "حجة الله البالغة". تحقيق السيد سابق. )طالد (2)

 . 198: 2م(. 2005-هـ1426الجيل، 
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وسر هذه القوامة بأمور كثيرة ولكن منها ما ذكر في هذه الآية كما في الجملة 

مما أعطاه  [34]سورة النساء: { چ ڀ پ پ پ پ ٻ }الأولى؛ حيث قال: 
الله الرجال زيادة في الحزم والعزم، وجعل منهم الأنبياء، واختحهم بالإمامة الكبرى والولاية 

هم من الأمور الجبلية من قوة في النفس والطبع وغيرها من الأمور، في النكاح، وما اختح
وجعل لهم القوامة وقيادة الأسرة؛ لما هو معرورف في العادة والتجربة أن القيادة لا تتعدد، 

 ڀ ڀ }ويجب أن توجد فيمن توجد فيه صفات القيادة. أو ما قاله في الجملة الثانية 

عليه النفقة، ومن ينفق تكون قدرته على فأوجب  [34]سورة النساء: { چ ٺٺ ڀ
"الزوج أتم عقلًا، وأوفر سياسة، وآكد حماية، وذبا  للعار، التحكم والأمر والنهي أسهل. فــ 

بالمال؛ حيث أنفق عليها رزقها وكسوتها، وكون السياسة بيده يقتضي أن يكون له تعزيرها 
 .(1)وتأديبها إن بغت، وليأخذ بالأسهل فالأسهل"

 اء على نسيج الأسرة وحفظه من التفكك:بقالإ
لا شك أن غاية الدوام والاستمرار من غايات النظام الأسري ومما يدخل في 
غاية المحافظة على عقد النكاح، وكون الأصل فيه الاستمرار؛ ولذا منع التوقيت كما 

الزواج في العقود الزوجية على تشابهها بعقود  توقيتتدل فكرة و ، في زواج المتعة
يزيل عنه المعنى المقدس لدى الزوجين بأنهما يسعيان لتكوين  وهذاالإجارات والأكرية، 

رابطة متينة واستقرار دائم. في هذا الحال، يتوجب عليهما تلبية احتياجات الآخر 
ودعمهما بما يلزم لضمان الاستقرار المستمر. ولكن في المقابل، يشعر الشريكان في 

بالقلق والترقب، وتدور الأفكار في نفوسهما حول  محددالمؤقت بأجل العقد الزوجي 
انتظار المدة المقررة للعقد، وهذا يؤدي إلى اضطرابات في الفكر والتركيز وتناق  

                                       
؛ وجاب الله، وبولحمار، "البعد المقاصدي لأحكام 210: 2الدهلوي، "حجة الله البالغة"  (1)

سير" التحرير والتنوير النظام الأسري عند سماحة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور من خلال تف
 ،"271 . 
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الزواج. وهذا هو السبب في تسمية  توقيتححانة العلاقة الزوجية، مما يتطلب عدم 

 .(1)خيبربزواج المتعة في الإسلام، والذي نسخ في فتح  المؤقتالزواج 
وقد تكلم أهل العلم في مسألة الزواج بنية الطلاق وهي مسألة خلافية ليس هذا 
محلها ولكن الشاهد أن من أعظم حج  المانعين هي أن الزواج بنية الطلاق لا يحقق غاية 

 ڑ ژ ژ ڈ }البقاء على نسي  الأسرة ولا يحق معها السكن الوارد في قوله تعالى: 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

{ ]سورة ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ } :، وقوله[21]سورة الروم: { ں ڱ
 .(2)[187البقرة:

ومما يدخل في ذلك الإرشاد إلى تحمل ما يححل بين الزوجين حتى لو رأى الزوج ما 
 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ }يكره، 

 .(3)[19]سورة النساء: { ئۇ ئو
                                       

. وأما نكاح المتعة فهو محرم لقول 439ينظر: ابن عاشور، "مقاصد الشريعة الإسلامية"،  (1)
يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من »النبي صلى الله عليه وسلم: 

شيء فليخل سبيله، النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن 
، كتاب النكاح، 1025: 2، أخرجه مسلم في "صحيحه"، «ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا

باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح، ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، 
 (، عن سبرة الجهني. 1406رقم: )

اج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ينظر: آل منحور صالح بن عبد العزيز. "الزو  (2)
هـ(.  1428، الرياض: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 1ومقاصد الشريعة الإسلامية". )ط

31- 71 . 
جاب الله، سمير، وبولحمار، ياسين، "البعد المقاصدي لأحكام النظام الأسري عند ابن ينظر:  (3)

 . 273-272 عاشور"
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 مشروعية الطلاق:

كاح ميثاقاً غليظاً، وسعى لجعله عقدًا الأصل فيه كما أن الشارع الحكيم عد الن
الاستمرار، إلا أنه كما هي طبيعة الحياة أحيانًا؛ تستوجب الانفحال بين الطرفين لأي 

وفير وسائل لحل كل آصرة تم اكتشاف فسادها بتالشريعة الإسلامية  سبب كان، فقد أمرت
بالطلاق من قبل الزوج، أو بطلاق  فإنها تُحلأو عدم استقامتها. وبالنسبة لآصرة النكاح، 

من قبل الحاكم، أو بالفسخ. والهدف الرئيس من هذا الإجراء هو تفادي الأذى الأكبر 
عندما يحعب استمرار العلاقة الزوجية وتوقف الاتحال بين الزوجين، مما يؤدي إلى تأثير 

لحل آصرة  وسيلةبحفته الطلاق  يشرعسلبي على حالة الأسرة بأكملها. ولهذا السبب، 
إلى ذلك قوله تعالى:  أشُيرالنكاح وإنهاء العلاقة الزوجية عند عدم الاستقرار فيها. وقد 

 .(1)[229]سورة البقرة: { ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}
 الطلاق بيد الرجل:

" لأنه في غالب من حكمة الشارع أنْ وحَّد المتحكم في الطلاق وجعله بيد الرجل 
وأنفذ نظراً في محلحة العائلة. على أنه قد ، وأعلق بها الأحوال أحرصُ على استبقاء زوجه

جعل للمرأة الوصول إلى الطلاق بطريق الخلع، أو بطريق الرفع إلى الحاكم إن ححل إضرار.  
كما جعل للمرأة أيضًا مخلحًا مما عسى أن يكون في بعض الرجال، أو في عرف بعض 

ع إلى الطلاق اتباعًا لعارض القبائل أو العحور من حماقة أو غلظة جلافة، أو تسر 
الشهوات، بأن تشترط أن يكون أمر طلاقها بيدها، أو أمر الداخلة عليها بيدها، أو إن 

 أضرَّ بها فأمرها بيدها، أو نحو ذلك.
. (2)«الفروج به به ما استحللتم أحق الشروط أن يوفّه »وفي الحديث الححيح: 

                                       
 . 447-446، "مقاصد الشريعة الإسلامية"، ينظر: ابن عاشور (1)
، كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح، 1035: 2أخرجه مسلم في "صحيحه"،  (2)

 (، عن عقبة بن عامر. 1418رقم: )
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 .(1)" لعقدة النكاح مطلقًا ةوقد قال سعيد بن المسيب بإبطال الشروط اللاحق

 تضييق الطلاق:
من حكمة الشارع أن ضيَّق الطلاق حتى لا يستعجل فيه الرجال بمجرد كون 
العحمة والطلاق في أيديهم؛ ولذا فقد شدد الفقهاء على وجود الطلاق طلاقاً سني ا، 

 ٻ ٻ ٱ }والذي يعني أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة لقوله تعالى: 

، وفيه عدة غايات؛ أنه [1]سورة الطلاق: { پڀ پ پ پ ٻ ٻ
أبعد من اشتباه الأنساب، واختلاط المياه، وكذلك أن فترة الحيض قد تححل نفُرة طبيعية 
بين الزوجين أو عدم إقبال على المعاشرة مما قد يشجع على الفرقة فشرع الطلاق في فترة 

 الطهر.
 العدة:

بعد  امهلة للتفكير في محيرهم انحهمتم إذ، على الزوجين في العدة محالح كثيرة تعود
يمكن أن يكتشف الزوجان أو أحدهما أن الانفحال سبب لهما متاعب وأضرار، ، و الطلاق
التي أدت إلى هذا الانفحال، مما يجعلهما  هي بعض الأمور التافهة يكتشفان أنوقد 
بغض إلى المحبة، ومن الغضب إلى تقليب قلوبهم من ال الاعتدادلذلك، يمكن لهما ، يندمان

كما ،  الرضا، والتسامح في المعاشرة مع تحمل آلام الانفحال، وخاصة إذا كان لديهما أولاد
 .(2)يلزم في حالة ظهور حمل بعد الطلاق التفاهم بين الأب والأم المطلقة

 عدة الحامل:
 ئا }جمهور أهل العلم على أن عدة الحامل هي أن تضع حملها لقوله تعالى: 

، ومن المقاصد لهذا الحكم هو التأكد من [4]سورة الطلاق: { ئوئۇ ئو ئە ئە ئا
براءة الرحم، فكما أن القرء بيان براءة الرحم؛ فإن الحمل أقوى في براءته، ولكي لا يسقي 

                                       
 . 447ابن عاشور، "مقاصد الشريعة الإسلامية"،  (1)
 . 307: 28ينظر: ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،  (2)
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؛ إمعانًا في عدم اختلاط الأنساب واحترامها، ولو لم يؤثر (1)زوجها الثاني ماءه زرع غيره

الجنين في بطن المرأة هو حق المطلق، فلا يحح لها التهاون بحق الغير، "كما أن ذلك فيها، 
وذلك بأن تتزوج بغيره وحقه في أحشائها، وأكبر دليل على أنه حقه؛ أن الشارع ألزمه 

 .(2)بالإنفاق عليها حتى تضع حملها، لأنه تسبب في منعها من الزواج خلال مدة الحمل"
 تحديد عدد الطلاق ووقته:

الله أن حدد الطلاق بثلاث؛ إذ كان العرب لا حد لهم في الطلاق، من شريعة 
، وفيها مقحد عظيم؛ إذ لو (3)وحدد وقته ومَنْهى الرجعة؛ إذ لم يكن ثم وقت لذلك أيضًا

لم يحدد عدد معين لاستمر الرجال ذلك، ولكن إذا علم أن زوجته ستحرم عليه بعد الثالثة 
ذلك، وكذلك لو كان الطلاق بواحدة باتا  بائنًا لم حتى تنكح زوجًا آخر فسيححل التروي ل

 يمهل الأزواج للرجوع لبعضهما، والعودة لبيت الزوجية لالتمام شمل العائلة.
 حفظ النسب:

حفظ النسب من أعظم المقاصد التي يدرجها العلماء في ضرورة حفظ النسل وقد 
الولد للزاني، وثبوت النسب شرح لذلك أحكام كثيرة كما مر من العدة بأنواعها وعدم نسبة 

 .(4)«الولد للفراش وللعاهر الحجر»لمجرد الفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

                                       
 . 192: 3ساني، "بدائع الحنائع في ترتيب الشرائع"، الكا (1)
جاب الله، سمير، وبولحمار، ياسين، "البعد المقاصدي لأحكام النظام الأسري عند سماحة  (2)

 . 276الشيخ محمد الطاهر بن عاشور من خلال تفسير التحرير والتنوير"، 
حمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ينظر: القرطبي، محمد بن أحمد. "تفسير القرطبي". تحقيق أ (3)

 . 126: 3م(. 1964-هـ1384، القاهرة: دار الكتب المحرية، 2)ط
، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، 54: 3متفق عليه، أخرجه البخاري في "صحيحه"،  (4)

، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش، 1080: 2(؛ ومسلم في "صحيحه"، 2053رقم: )
 (، عن عائشة رضي الله عنها. 1457: )وتوقي الشبهات، رقم
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وربما يظن بعض الناس أن ضرورة حفظ النسب في الشريعة الإسلامية أمر غير 

الحفاظ على واضح؛ فليست هناك ضرورة لمعرفة أن زيدا هو ابن عمرو، ويرُد على هذا بأن: 
لنسب من الأمور الضرورية في الشريعة الإسلامية، ورغم أنه ليس من الضروري للأمة أن ا

تعرف تفاصيل نسب الأفراد، إلا أن الحفاظ عليها يساعد على تنظيم الأمور والحفاظ على 
الترتيب. إلا أنه يوجد مضرة عظيمة في حالة الشك في انتساب الأبناء إلى أصلهم، فقد 

مام القليل بتربيتهم وتنشئتهم، وهذا يمثل خطراً على بقائهم ونموهم يؤدي ذلك إلى الاهت
همال في حفظ النسب إلى فقدان الحلة بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الإ، الححيح

 يعدوالتواصل بين أفراد العائلة وتفككها، مما يؤثر على نظام الأمة بشكلٍ عام. لذلك، 
الإسلامية ويجب الحرص على تنفيذه بشكلٍ كامل حفظ النسب أمراً ضروريًا في الشريعة 

 .(1)ودقيق
 المبحث الثالث: الغايات الاقتصادية للنظام الأسري في الإسلام

 ضرورة حفظ النسل:
بل هو أحد الكليات الخمس؛ ولذلك جعل الله ، من أعظم المقاصد حفظ النسل

ل للمرأة والمرأة للرجل، طبيعة التناسل غريزة في البشر، وكذلك وسائلها؛ من حيث ميل الرج
ولكنه سبحانه أحل هذا بالزواج الشرعي، وحرم الطرق المحرمة كالزنا؛ لأن هذا وسيلة بقاء 
الجنس البشري الذي استخلفه الله في هذه الأرض، والذي من خلاله تعمر الأرض، وتقوم 

 الحضارات الاقتحادات المختلفة، ويعمر الكون.
حانه في جعلِ الزوج التي يأوي إليها الإنسان وفي جانب آخر أكد على منته سب

 تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح}فقال: 

، [72]سورة النحل: { حج جم جح ثي ثى ثم ثج تىتي تم تخ
 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} وقال:

                                       
 . 140: 2ينظر: ابن عاشور، "مقاصد الشريعة الإسلامية"  (1)



 غايات النظام الأسري في الإسلام 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -الشرعيَّة  مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (208) - Volume (4) - Year (58) - March 2024 

495 
 .[1{ ]سورة النساء:ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

الله عليهم ومن جانب ثالث حث صراحةً على هذا، كما في أحاديث النبي صلى 
يا معشر الشباب من استطاع منكم »، فقال: (1)وسلم التي تبين أن الزواج من سنة النبيين

 .(3()2)«جاءفإنه له وِ ؛ الباءة فليتزوج، ومن ل يستطع فعليه بالصوم

ومما يؤكد ذلك منع قطع الذرية في عدة أمور شرعت في الشريعة من منع 
أن تحفظ ذكور الأمة من الاختحاء مثلًا، ومن  "فيجبومنع قطع الأرحام،  (4)الاختحاء

ترك مباشرة النساء باطراد العزوبة ونحو ذلك. وأن تحفظ إناث الأمة من قطع أعضاء 
ي إفساد الحمل في وقت العلوق، وقطع الثدي"  .(5)الأرحام التي بها الولادة، ومن تفشِّ

                                       
 . سبق تخريجه (1)
، كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله 3: 7متفق عليه، أخرجه البخاري في "صحيحه"،  (2)

وهل « للفرجمن استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ لأنه أغض للبصر، وأحصن »عليه وسلم: 
،  1018: 2(؛ ومسلم في" صحيحه "، 5065يتزوج من لا أرب له في النكاح "، رقم: )

كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز 
 (، عن علقمة رضي الله عنه. 1400عن المؤن بالحوم، رقم: )

 . 22 – 1رة في المنظور التربوي الإسلامي". ينظر: الجراح، "النظام الاجتماعي للأس (3)
، كتاب النكاح، باب تزوي  المعسر الذي 4: 7متفق عليه، أخرجه البخاري في "صحيحه"،  (4)

، كتاب النكاح، 1022: 2(؛ ومسلم في "صحيحه"، 5071معه القرآن والإسلام، رقم: )
واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح، ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ، 

كنا نغزو مع النبي صلى الله »(، وهو عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال: 1404رقم: )
 «. عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخحي؟ فنهانا عن ذلك

 . 81ابن عاشور، "مقاصد الشريعة الإسلامية"  (5)
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 تأمين الغذاء للطفل:

القدرة على تغذية نفسه من غايات النظام  تأمين الغذاء لهذا الطفل الذي لا يملك
الأسري، والتي قد أوجبت ذلك على الوالدين مع تنسيق الأدوار بينهما، دون أن يكون هذا 
عبء على المجتمع، حتى لو ححل الطلاق بينهما؛ فقد أوجبت الشريعة نفقة المرضع على 

إذا رفضت الإرضاع إلا مسؤول النفقة، وهو الرجل، حتى لو كانت المرضع هي أمه الأصلية 
بأجرة، وهذا التحرف قد يححل بعد الشقاق الذي يححل بين الزوجين، يقول تعالى: 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ}

 ئائە ئا ى ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ

 ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە

 ثج تي تى تم تخ تح تج بىبي بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج

 .[233]سورة البقرة: { ثى ثم
 نفقة:ال

إن جعل النفقة على الرجل إتمامٌ لدور القوامة له، وتوزيعٌ للأدوار الاقتحادية في 
الأسرة، وجعلها من حيث الأصل على الرجل، فأهل العلم يرون وجوب النفقة عليه ولو  

فقال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني: "اتفق أهل العلم على وجوب كان فقيراً، 
وجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهن، ذكره ابن المنذر نفقات الز 
 .(1)وغيره"

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }قال تبارك وتعالى: 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ }تعالى: ، وقال [34]سورة النساء: { ٺٺ ڀ ڀ ڀ

                                       
م، د. 1968-هـ1388بن أحمد. "المغني". )القاهرة: مكتبة القاهرة،  ابن قدامة، عبد الله (1)

 . 195: 8ط(. 
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 ٺ ڀ ڀ}ومنها قوله تعالى: ، [233]سورة البقرة: { ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ

 .[6طلاق:]سورة ال {ڄ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
كما ثبت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 

فإنكم أخذتموهن بأمان الله، ؛ فاتقوا الله في النساء»وسلم قال في خطبة حجة الوداع: 
ا تكرهونه، فإن يوطئن فرشكم أحدً  ألاواستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن 

 .(1)« غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروففعلن ذلك فاضربوهن ضرباً 
"حكم وجوب ويرى ابن عاشور أن النفقة فيها تحقيق لآصرة الحياة الزوجية: فقال: 

 .(2)إنفاق الرجل على زوجه ولو كانت غنية تحقيقٌ لآصرة الزوجية"
نفقة على أحكام ال إذ حُددتجزءاً أساسيًا من قوانين القرابة،  تعديرى أن النفقة و 

القرابة  جُعلتالأبناء والآباء بالاتفاق، وعلى الأجداد والأحفاد بموجب بعض الأئمة. كما 
سببًا لتوزيع الميراث بالتساوي، ووجود أمرٍ ببر الأبوين والاهتمام بحلة الأقارب وذوي 

 ءلمر ل رخُِّ في الشرائع السابقة. بالإضافة إلى ذلك،  ليس له نظيرالأرحام، وهذا الأمر 
يطعم في بيت قرابته دون دعوة ولا إذن، وهذا يعكس الأهمية التي توليها الشريعة  بأن

 گ ک ک ک ک ڑ }تعالى:  الإسلامية للعناية بالقرابة والتواصل بين الأفراد، قال

 .(3)الآية [61]سورة النور: { ڳ گ گ گ
 الإرث:

. أي: (4)"جعل الزوجية سبب إرث تحقيق لقوة تلك الآصرة"يقول ابن عاشور 
                                       

، كتاب الح ، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، 889: 2أخرجه مسلم في "صحيحه"،  (1)
 (، عن أبي جعفر رضي الله عنه. 1218رقم: )

 . 441ابن عاشور، "مقاصد الشريعة الإسلامية"  (2)
 . 445عاشور، "مقاصد الشريعة الإسلامية" ينظر: ابن  (3)
 . 441ابن عاشور، "مقاصد الشريعة الإسلامية"  (4)
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الزوجية، فقد أكدت الشريعة على قوة آصرة الزوجية حتى بعد الممات والتي منها يبدأ 

 الإرث، فقد حددت الأنحبة بشكل واضح.
 المبحث الرابع: الغايات الخلقية للنظام الأسري في الإسلام

 البعد عن الاتصال بأهل الفساد الأخلاقي:
على القول الراجح وهو  –منعت الشريعة الأسرة فقد  نظراً لكون الزوجين هما ركنا

من أن يكون أحدهما معتادًا على السوء كالزناة مما قد يورثه لأسرته فضلًا  -(1)قول الحنابلة
فقد قحدت لمنع  عن بقية المفاسد من اختلاط الأنساب، وقد مر الحديث حولها؛ ولذا

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ }الزواج من الزانية أو الزاني حتى يتوبا، يقول تعالى: 

 .[3]سورة النور: { ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ
وهو قول الأئمة –وحتى من يقول بأن النهي على سبيل الذم وليس المنع 

يرى أن المؤمن ليس من دأبه الزنا، وإنما يححل منه فلتة، وهو كذلك عفيف  -(2)الثلاثة
 .(3)تأبى غيرته أن يقبل زوجة بلغ فيها زان

 م الأسري:قيمة العدل في النظا
قيمة العدل من أعظم القيم في الشريعة الإسلامية، وهي في النظام الأسري كذلك 
عظيمة، وأولتها الشريعة اهتمامًا بالغًا في التشريع والتأكيد، من خلال الترغيب والوعيد، 

                                       
 . 601: 6ابن قدامة، "المغني"  (1)
ينظر: الشيرازي، إبراهيم بن علي. "المهذب في فقه الإمام الشافعي". تحقيق: محمد الزحيلي  (2)

الخرشي، محمد بن ؛ و 44 :2م(. 1992هـ، 1412، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط
؛ 164: 3(. د. تدار الفكر للطباعة، ، بيروت: 1. )طعبد الله. "شرح مختحر خليل"

، بيروت: دار الفكر، 2وابن عابدين، محمد أمين. "رد المحتار على الدر المختار". )ط
 . 292: 2م(. 1992 -هـ 1412

 . 156: 18ينظر: ابن عاشور، "التحرير والتنوير"  (3)
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 ولعل أهم صور العدل في النظام الأسري هي:

 أولًا: العدل بين الزوجات:
فهذا غير مستطاع وهو المراد من قوله ، من الجماع ونحوه العدل في الحب وتوابعهو 
،  (1)[129]سورة النساء: { ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}تعالى: 

عن أبي هريرة عن النبي ، روى أبو داود وغيرهولكن الشريعة أتت بما يستطيعه الإنسان، فقد 
القيامة جاء يوم ؛ من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما»صلى الله عليه وسلم قال: 

 .(2)«وشقه مائل
ووعد سبحانه بالأجر العظيم للعادلين، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 

إن المقسطين عند الله على منابر من نور... الذين : »عنهما قال: قال رسول الله 

                                       
 ڄ} ظر: الحميِّد، محمد بن ناصر. "ضوابط العدل بين الزوجات في ضوء قوله تعالى:ين (1)

، 33". مجلة العدل [129{ ]سورة النساء:ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
؛ والمشرف، فاتن بنت محمد. "ما يجب العدل فيه بين 54-25هـ(: 1428م، 2007)

، 37بن سعود الإسلامية الزوجات وما لا يجب". مجلة العلوم الشرعية، جامعة الإمام محمد 
 . 154-97هـ(: 1441م، 2020)
، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، رقم: 242: 2أخرجه أبو داود في "سننه"،  (2)

، كتاب عشرة النساء، ميل الرجل إلى 150/ 8والنسائي في "السنن الكبرى"، ؛ (2133)
وصححه الزيلعي، ؛  عنه(، عن أبي هريرة، رضي الله8839بعض نسائه دون بعض، رقم: )

جمال الدين، عبد الله بن يوسف. "نحب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في 
تخري  الزيلعي". تقديم محمد يوسف البـَنُوري، تحقيق عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب 

: 3ه، د. ط(. 7135الح ، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري. )محر: دار الحديث، 
 . 37: 8وابن الملقن في: "البدر المنير" ؛ 214
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 .(1)«يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا

فيما روي عن السيدة عائشة ؛ فولعل من أروع الأمثلة على ذلك هو المحطفى 
لا يفضل بعضنا على بعض في القسم في  كان رسول الله »رضي الله عنها قالت: 

مكثه عندنا، وكان قلَّ يوم إلا هو يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس 
 .(2)«)جماع( حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها
كان إذا أراد سفراً   عنها قالت: أن النبي وروى البخاري عن عائشة رضي الله 

أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمُها خرج بها معه، وكان يقسم لكل منهن يومًا يومها 
 .(3)وليلتها

اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا »بعدما يقسم ويحاول العدل يقول:  ولكنه 
 .(4)«تلمني فيما تملك ولا أملك

                                       
، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة 1458: 3أخرجه مسلم في "صحيحه"،  (1)

 (. 1827الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم، رقم: )
تاب النكاح، باب في القسم بين النساء، رقم: ، ك243: 2أخرجه أبو داود في "سننه"،  (2)

وصححه الحاكم، محمد بن عبد الله. "المستدرك على الححيحين". تحقيق ؛ (2135)
: 2(. 1990 – 1411، بيروت: دار الكتب العلمية، 1محطفى عبد القادر عطا. )ط

 . 40: 8ابن الملقن في: "البدر المنير" ؛ 203
، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب هبة 159: 3أخرجه البخاري في "صحيحه"،  (3)

المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة 
 (، عن عائشة رضي الله عنها. 2593لم يجز، رقم: )

ين الضرائر، ، أبواب النكاح، باب ما جاء في التسوية ب438: 3أخرجه الترمذي في "سننه"،  (4)
، كتاب عشرة النساء، ميل الرجل 150: 8والنسائي في "السنن الكبرى"، ؛ (1140رقم: )

وصححه ابن عبد الهادي، محمد بن ؛ إلى بعض نسائه دون بعض، عن عائشة رضي الله عنها
= 
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 بع:ثانيا: الاقتصار على الأر 

فإن أعظم أسباب المنع من الزيادة عن الأربع: عدم تحقيق العدل بين النساء، يقول 
"وأحسب أن تحديد تعدد الزوجات إلى الأربع، دون زيادة، ناظرة إلى تمكين ابن عاشور: 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ} الزوج من العدل وحسن المعاشرة، كما أومأ إليه قوله تعالى:

 ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 .(1)"[3{ ]سورة النساء:ڻ ڻ ڻ ں
"إشارة إلى الحكم الذي يسلم ، [3]سورة النساء: { ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ }قوله: ف

معه الإنسان من الجور. فإن التعدُّد يعرِّض المكلَّف إلى الجور، وإن بذل جهده في العدل؛ 
واحدة ساد ا لذريعة لما في النفس من رغبات وغفلات. وهكذا يحبح الاقتحار على المرأة ال

 .(2)الجور"
 ثالثاً: العدل بين الأبناء:

النُّعمان بن بشيٍر رضي الله عنهما قال:  عنِ أمرت الشريعة بالعدل بين الأولاد ف
سألَت أمِّي أبي بعضَ الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى 

دي وأنا غلام فأتى بي النبيَّ صلى الله عليه تشُهد النَّبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بي
، قال: «ألَك ولدٌ سواه؟»وسلم، فقال: إن أمَّه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: 

                                       
= 

أحمد. "المحرر في الحديث". تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، 
، 562-561م(، 2000-هـ1421، بيروت: دار المعرفة، 3دي الذهبي. )طجمال حم

 . 215: 3والزيلعي في: "نحب الراية" 
 . 440ابن عاشور، "مقاصد الشريعة الإسلامية"،  (1)
: 1مقدمة المحقق محمد الحبيب ابن الخوجة لكتاب ابن عاشور "مقاصد الشريعة الإسلامية"،  (2)

451 . 
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أيسرك أن يكونوا إليك ». وفي رواية: (1)«لا تُشهدني على جورٍ »نعم، قال: فأراه قال: 

 .(2)«نفلا إذ»، قال: بلى، قال: «في البرِّ سواءً؟ 
"وهذا أمر تهديد لا إباحة؛ فإن تلك العطية كانت جوراً بن  يقول ابن القيم: 

الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن لأحد أن يشهد على صحة الجور، ومن 
ذا الذي كان يشهد على تلك العطية وقد أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد 

 .(3)أنها جور، وأنها خلاف العدل"عليها، وأخبر أنها لا تحلح، و 
 التربية على قيمة الحياء:

الحياء لا »جاءت الشريعة بالتربية على الحياة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
 ڤ }من ذلك عدم التحريح للمعتدة البائن بالخطبة كما قال تعالى:  (4)«يأتي إلا بخير

 چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ

                                       
، كتاب الشهادات، باب لا يشهد 171: 3البخاري في "صحيحه"، متفق عليه، أخرجه  (1)

، كتاب 1243: 3(؛ ومسلم في "صحيحه"، 2650على شهادة جور إذا أشهد، رقم: )
 (. 1623الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، رقم: )

ولاد ، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأ1243: 3أخرجه مسلم في "صحيحه"،  (2)
 (. 1623في الهبة، رقم: )

ابن القيم، محمد بن أبي بكر. "تحفة المودود بأحكام المولود". تحقيق عبد القادر الأرناؤوط.  (3)
 . 228(. 1971 – 1391، دمشق: مكتبة دار البيان، 1)ط

، كتاب الأدب، باب الحياء، رقم: 29: 8متفق عليه، أخرجه البخاري في "صحيحه"،  (4)
(، 37، كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان، رقم: )64: 1سلم في "صحيحه"، (؛ وم6117)

 عن عمران بن ححين. 
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 بين الزوجين يؤدي الكشف عن الأمور الخاصة، و [235]سورة البقرة: { ڻ ں ں ڱ

فعندما يريد الرجل ، إلى انتهاك الخحوصية وإزالة ساتر الحياء الذي يحتفظ به الفرد عادة
كطبيعة بشرية، وكذلك تحدث هذه الإشارة إلى رغباته أمام المرأة، يعرف الحياء الذي يملكه  

التي  من أساليب الكلام ، لذلك يعد التعريضالحالة عندما تجيب المرأة على ما يطلب منها
والإيذان بهذا يحتاج إلى تدرج،  تدل على ما في نفس صاحبها من الحياء والوقار، وهو
ء وتنشأ حالة من الحيا فبغيره يزال، الاستحياء يوافق ما طبعت عليه المرأة ويوافق هواها

يجب الحفاظ على حجاب الحياء بين الرجل  ، لذلكالارتباك والخجل بين الرجل والمرأة
 .(1)والمرأة للحفاظ على الخحوصية والحرمة وتجنب الارتباك والخجل

 المصاحبة بالمعروف:
من الغايات العامة في النظام الأسري هو المحاحبة بالمعروف بين كل أفراد الأسرة؛ 

]سورة  {ہ ڳڱ ڳ ڳ ڳ }الابن ووالديه يجيء قول الله تعالى: فبين 
قال: ثم من؟ « أمك»من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال:  ، وحديث النبي [15لقمان:
، وكذلك (2)«ثم أبوك»قال: ثم من؟ قال: « ثم أمك»قال: ثم من؟ قال: « ثم أمك»قال: 

 ھ ہ }ما قال تعالى: بين الزوج والزوجة؛ فإن ذكر الإحسان متكرر في ذلك، ك

]سورة  { ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ }، وقوله تعالى: [229]سورة البقرة: { ھے ھ ھ

؛ فالتعامل الحسن والمعاشرة [19]سورة النساء: { ۉې ۉ }، وقوله: [228البقرة:
 بالمعروف هي الغاية الكبرى بين الزوجين التي يجيب أن يحافظوا عليها.

                                       
 . 454: 2ينظر: ابن عاشور، "التحرير والتنوير"  (1)
، كتاب الأدب، باب: من أحق الناس بحسن الححبة، 2: 8متفق عليه، أخرجه البخاري  (2)

البر والحلة والآداب، باب بر ، كتاب 1974: 4(؛ ومسلم في "صحيحه"، 5971رقم: )
 (، عن أبي هريرة رضي الله عنه. 2548الوالدين وأنهما أحق به، رقم: )
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 م الأسري في الإسلامالمبحث الخامس: الغايات النفسية للنظا

 السكن:
 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ} يقول تعالى:

 ، وقوله:[21{ ]سورة الروم:ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ
{ ]سورة چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}

 .[187]سورة البقرة: { ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ }، وقوله: [189الأعراف:
م المودة، والشاهد: فالله سبحانه يمتن على عبادة بأن جعل لهن أزواجًا، وجعل بينه

 أن هذه الحالة الاجتماعية تمثل سكنًا روحي ا ونفسي ا للطرفين.
تشُبه العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة اللباس بالجسد، فاللباس يغطي الجسد ويحميه و 
وعندما يلتقي الرجل والمرأة في علاقة، ، ويضفي عليه حمايةً وجمالًا  المنتهكةمن العيون 

، يستتر الرجل واحدًا، وروحًا واحدة، ويتحدان فيما بينهما بمنظورٍ مشترك يحبحان جسدًا
العورة ويوفر الحماية، فإن الرجل والمرأة  يسدوكما أن اللباس فيه بالمرأة، وتستتر المرأة به، 
، فالرجل يحتاج إلى زوجة لإكماله، والمرأة تحتاج إن بقيا بغير زواجيسدان نقحًا في حياتهما 

، يتحقق لهما الاكتمال وينتهي النق  الذي كانا يعانيان يلتقيانكمالها، وعندما إلى زوج لإ 
، ويتحقق الاكتمال عندما بعضًا خلقوا لبعضهمقد ومن المعروف أن الرجال والنساء ، منه

 .(1)، فيسد هذا النق يجتمع الزوجان
 الإحصان والاستقرار النفسي:

ع من سبل الغواية والزنا، وجعل له البديل لما أودع الله في الإنسان غريزة وشهوة من
الححيح الذي يححل متطلبات الغريزة، وأكثر من ذلك في تحقيق مقحد الاستقرار؛ 
"فالإححان يمنع هذه الدواعي الفطرية لتذهب كل مذهب؛ بأن يتحل الرجل بأي امرأة 

حلحة أن تسوق هذه واتَـتْه، أو المرأة بأي رجل واتاها، مُؤْثران اللذة على المحلحة؛ فإن الم
                                       

 . 12ينظر: الجراح، "النظام الاجتماعي للأسرة في المنظور التربوي الإسلامي".  (1)
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الدواعي الفطرية كلا الجنسين ليعيشا معًا عيشة الاختحاص؛ حتى تتكون البيوت، ويتعاون 
كلا الزوجين على تربية أبنائهما، وهذه الوظيفة التكاملية بين الزوج والزوجة، وإن كانت 

اخل مع تحقق لهما تلك المتطلبات العاطفية الجسدية والنفسية، إلا أنها في النتيجة تتد
 .(1)الوظيفة سابقتها؛ فالوظائف كلها تتكامل معا"

 الغاية من تحديد مدة الإيلاء:
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ }يقول تعالى: 

؛ فقد حدد الشارع الحكيم مدة محددة، وبعدها يلزم الرجل بالفيئة [226]سورة البقرة: { ڦ
حل على المرأة لطول مدة ؛ وذلك للضرر الذي يح(2)والوطء، وإلا أجبر على الطلاق

الهجر، بحيث تتوق في هذه المدة للجماع لا محالة فوجب منع هذا للضرر والفساد الذي 
 ينت .

 
 

h 
  

                                       
 . 13الجراح، "النظام الاجتماعي للأسرة في المنظور التربوي الإسلامي".  (1)
ديس، محمد عبد العزيز. "القول المختار في رفع الضرر عن المرأة في الإيلاء ينظر: الس (2)

 . 196 - 158م(: 1427، )32والظهار". مجلة العدل 
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 الخاتمة

 

 

 وفيها أبرز النتائج:
 تعرف غايات النظام الأسري بأنها: .1
 "الأهداف والمقاصد التي اعتبرها الشارع الحكيم في تشريع أحكام النظام الأسري". 
شملت: اختيار الزوجين غايات دينية للنظام الأسري قحدت الشريعة الإسلامية ل .2

الأكفاء، تأثير الوالدين على دين المولود ورعايته، وتربية الأبناء، ووقايتهم من النار، وتعليم 
 التوحيد، والدعاء لهم.

شملت: بيان غايات اجتماعية للنظام الأسري قحدت الشريعة الإسلامية ل .3
رمات من النساء، والمهر، وقوامة الرجال على النساء، ومحاولة الإبقاء على نسي  غايات المح

 الأسرة وحفظه من التفكك، ومشروعية الطلاق، وأنه بيد الرجل، والعدد باختلافها.
شملت: ضرورة غايات اقتحادية للنظام الأسري قحدت الشريعة الإسلامية ل .4

 ، والإرث.حفظ النسل، وتأمين الغذاء للطفل، والنفقة
شملت: البعد عن غايات خلقية للنظام الأسري قحدت الشريعة الإسلامية ل .5

الاتحال بأهل الفساد الأخلاقي، قيمة العدل في النظام الأسري باختلاف صوره، والتربية 
 على قيمة الحياء، المحاحبة بالمعروف بين كل أعضاء الأسرة.

شملت: السكن الذي لأسري غايات نفسية للنظام اقحدت الشريعة الإسلامية ل .6
 النفسي، الغاية من تحديد مدة الإيلاء. والاستقرار يححل بين الزوجين، الإححان
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